




تحت ظلال السیوف

عثمان أبكر عثمان



اھداء

لأمي لھا الرحمة والمغفرة كلتوم رمضان وأبي أبكر عثمان عبدالله
وأخواني وأختي

العزیزة..علي..محمد..یحي..ادریس..عمامة..خلیفة..عبدالله..ابراھیم..
.خلف الله



المقدمة
إن المؤرخین یقولون: التاریخ یعید نفسھ، ونحن نقول: سنة الله

ولن تجد لسنة الله تبدیلاً، ولن تجد لسنة الله تحویلاً، ھذه ھي
سنة الله تعالى في الأمم، وخاصة في الأمة الإسلامیة، كل

حیاتھا كرٌ وفر، وكل مواقفھا إقبال وإدبار.

قبل ألف سنة بالضبط من الآن اجتمعت أوروبا شرقھا وغربھا
وشمالھا وجنوبھا في غارة واحدة على العالم الإسلامي، جاءت
الجیوش من بولندا وفرنسا وألمانیا وإیطالیا، وما بقیت ـ تقریباً

ـ قطعة في أوروبا إلا وتدفقت منھا الجیوش استجابةً لداعي
تلك الحملة الھوجاء التي بدأھا أول من بدأھا البابا “قریقور

السابع”؛ الطاغیة المشھور، ثم خلفھ البابا “أرذان الثاني” ومعھ
المدعو “بطرس الناسك”.

بطرس الناسك ھذا المشھور جداً في تاریخ الحروب الصلیبیة،
ماذا فعل..؟ لقد ركب حماراً وطاف بھ أرجاء أوروبا داعیاً

الأوروبیین إلى حرب صلیبیة دینیة على المسلمین الذین



انتزعوا منھم بیت المقدس، والذین یھینون الحجاج النصارى
ویسیئون إلیھم.

لقد رفع عقیرتھ بھذه الدعوة الخبیثة؛ فاستجابت لھ جموع من
الوحوش الضواري، یعترف التاریخ كلھ شرقیھ وغربیھ أنھم

كانوا مجموعات من الوحوش والرعاع والھمج الذین لا
یضبطھم ضابط، ولا یردعھم رادع من خُلق أو دین، وإنما ھو

تعصب حاقد جمَعَھم؛ فانسالَت ھذه الجموع وتدفقت إلى
المملكة البیزنطیة أو الإمبراطوریة الشرقیة، ومنھا إلى بلاد

الشام حیث بدأت تلك الحروب التي تسمى الحروب الصلیبیة،
واحتلوا مواقع كثیرة أھمھا ـ بلا ریب ـ “القدس” التي دانت
وخضعت لھم قرابة قرن؛ حتى حررھا الله سبحانھ وتعالى

واستنقذھا بـ “صلاح الدین الأیوبي”.



الفصل الأول
كونتیة الرھا

Comitatus Edessanus
1098-1150



ھي كونتیة أسسھا الكونت بلدوین الأول في الرھا عام
تأسستالتيالصلیبیةالدولأولىالرھاكونتیةوكانت1098

في الشرق إبان الحملة الصلیبیة الأولى، إذ قام بلدوین الأول
بالانعطاف شرقا بجیشھ أثناء حصار انطاكیة إلى الرھا شمال

غرب سوریا التي سرعان ما سقطت في یده، مؤسسا بذلك أول
491سنةالأول(ربیعفيالأوسطالشرقفيصلیبیةامارة

أحدبوھمنداستولىالأثناءتلكوفيم)،1098فبرایرھـ،
القادة الصلیبیون على انطاكیة واسس فیھا الامارة الثانیة ثم
استولى ریموند صنجیل على طرابلس واسس فیھا الامارة

الثالثة، وكانت الثلاث إمارات تابعھ إسمیاً لمملكة بیت المقدس
لم یكد یمر عامین على تاسیسس الامارة حتى غادرھا بلدوین

إلى مملكة بیت المقدس لكي یصبح ملكا علیھا فتولى حكم
تبعھثمم1118/ھـ512سنةحتىبورغديبلدوینالرھا

م1144ھـ/539سنةحتىالثانيجوسلینثمالأولجوسلین
وھو تاریخ سقوط المدینة في ید عماد الدین زنكي امیر
الموصل وكانت إمارة "الرھا" واحدة من أھم الإمارات

الصلیبیة في المشرق، وذلك لقوة تحصیناتھا، ونظرًا لما كانت
.
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تسببھ من تھدیدات وأخطار على لمناطق الإسلامیة المجاورة
لھا.
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الحملة الصلیبیة الأولى:

ضدعسكریّةلحملةٍم1095سنةالثانيأوربانالبابادعا
المسلمین لتخلیص الأراضي المقدسة والقدس منھم وإرجاعھا
تحت الحمایة المسیحیة، والتي تُعرف بالحملة الصلیبیة الأولى

قادةمنكبیرعددٌفیھاشاركم،1099لغایةم1096عاممن
الولایات الصلیبیة في أوروبّا، حیث اجتمع أمراء الحملة

الأولى في عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة القسطنطینیة عام
احتلواطریقھموفيالمقدس،بیتنحوتوجھواثمم،1097
نحوزحفھمفأكملوام،1098انطاكیةعاموإمارةالرھامملكة

بعدم،1099عامعلیھاواستولواوصلوھاحتىالمقدسبلاد
حصار للقدس ما یقرب الأربعین یومًا، فاعلنوا تأسیس مملكة

بیت المقدس وعدد من الممالك الصلیبیة في المناطق المجاورة
لھا، دام احتلال الصلیبیین لبیت المقدس وما حولھا ما یقارب

تاریخ]١الرھا.[مملكةبتاریخللتعریفالمقالوھذاالقرنین،
مملكة الرھا وللتعریفِ بتاریخ مملكة الرھا.

9



فھي مملكة قدیمة شمال بلاد الشام، وتُعد أول إمارة حكمھا
الأباجرة في المشرق حتى الاحتلال الروماني لھا، أطلق علیھا
اسم الرھا نسبة لقبیلة "أورھي" التي تأتي منھا سلالة الأباجرة،
وذكر جان ریستو أنّ القبائل العربیة كانت متواجدة في مملكة

الرھا، وقال المؤرخ الروماني بلینیوس الأكبر في القرن الأول
للمیلاد: إنّ سكان الرھا ھم من العرب وتسمى المنطقة

"بالعربیة"، وذكر في السریانیة عربایا أي "العربیة"، فجمیع
سكان الرھا من العرب، حیث ودت نقوش عربیة ترجع

للقرنین الثاني والثالث المیلادي وتحیدًا في "سوماتار
ھارابیسي"، ویقول المؤرخون حول تاریخ مملكة الرھا أنّ

مسیحیةمملكةأوللتعدم200سنةالمسیحیةاعتنقتالرھا
في العالم.
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ولغتھا الرسمیة ھي السریانیّة وتسمى أیضًا لغة الرھا، موطن
نشؤ السریانیة وانتشارھا یرجع تاریخ مملكة الرھا للفترة
الآشوریة والبابلیة، حیث عرفت في الحولیات الآشوریة

"بأدما"، كما مر بھا الطریق الملكيّ بین ساردیس وسوسا
وبعدق.م،330-550منالأخمینیةالإمبراطوریةفترةخلال

احتلال الإسكندر المقدوني لمدینة الرھا اصبحت مركز غزو
الثقافة الھیلینیة للمنطقة، حیث ورد في مخطوطة زقنین أنّ

ق.م،135سنةالرھامملكةتأسسواعلنواالرھااحتلواالفرس
وجعلوا من أسرة الأباجرة ملوكًا علیھا.
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عندما دخل الرومان

برغماھتمامھم،منطلقالرھامملكةكانتق.م،64سنةالشام
من أنّھا تحت النفوذ الفارسي، فأسسوا علاقة قویة مع

الأباجرة، واتحدوا بحملة ضد الفرس انتھت بھزیمة الروم،
وفي الحدیث

حول تاریخ مملكة الرھا یجدر بالذكر أن سبب احتلال الروم
لمملكة الرھا ھو غدر ملك الرھا بالروم أثناء حصول خلافات

داخلیة بین قادة الروم، فقام سبتیمیوس باحتلال مملكة الرھا
وجعلھا ولایة تابعة لروما، وألغیت مملكة الرھا بشكل نھائي

م.213.سنة
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الفتح الإسلامي لمملكة الرھا

وفي الحدیث عن تاریخ مملكة الرھا، لا بدّ من ذكر الأمم التي
تعاقبت علیھا، حیث لم تَبقَ الرھا رھینة الفرس والروم بل
دخل المسلمون ساحة المنافسة، فإقلیم الجزیرة الفرُاتیَّة یُعدّ
ة وضخمة ومجھزة لمواجھة أي قاعدةً عسكریَّةً رومیَّة مُھمَّ
ھجوم یأتي من بلاد فارس، وبعد فتح المسلمین لمعظم بلاد

الشام والعراق، شكل الإقلیم تغرة خطرة على المناطق حدیثة
الدخول في الدولة الإسلامیة، وخوفًا من استخدام الروم لھذه

المناطق في حملات عسكریة ضد المسلمین واسترداد
الأراضي التي فتحوھا، وایضًا حصول تحالف بین الفرس
والروم ضد المسلمین، ففتحُ الجزیرة الفرُاتیَّة یأتي لتثبیت

الفتوح الإسلامیة في بلاد الشام والعراق، وحمایة المكتسبات
الإسلامیة وقطع علاقة القبائل العربیة المسیحیة مع بیزنطة

لوقف تجنیدھم في الجیش البیزنطي، ومنع وصول المدِّ
الأرمنيّ لھرقل.
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تولیةعلىالخطاببنعُمرالخلیفةقامھـ18عامففي]٣[
الصحابي عیاض بن غنم على مناطق حمص والجزیرة

الجیشرأسعلىم639ھـ/18عامفيفخرجوقنسرین،
قَّة فحصارھا وفتحھا صُلحًا، وتقدم نحو إمارة الرھا باتجاه الرِّ

واقام معسكرًا على أحد أبوابھا وقاوم أھلھا المسلمین، وفي
الیوم السادس طلب قائد الحامیة الرومیة الصُلح، فوافق

الصحابي عیَّاض بن غنم واعطى الأمان لھ ولأھل المدینة
على أنفسُھم وأموالھم، وقبلوا بدفع الجزیة والخِراج، ثُمَّ توجھ

ان فصالح أھلھا على شروط صُلح الرھا، وبعث بفرقةٍ نحو حرَّ
ةٍ فتحت سمیساط، فطلب أھل المدن الأخرى الصُلح عسكریَّ

بِشُروط صُلح الرھا مثل: وقرقیسیا تل موزان وماردین وآمد،
فوافق عیَّاض بن غنم، وفي العام التالي سقطت كامل الجزیرة
الفرُاتیَّة بید المُسلمین، وھكذا دخل المسلمون في سجل تاریخ

مملكة الرھا بعد .
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الفرس والروم.

الاحتلال الصلیبي:

للرھا وبعد الحدیث حول تاریخ مملكة الرھا والفتح الإسلامي
لھا، قام الصلیبیون باحتلال الرھا إبّان الحملة الصلیبیة الأولى

إمارةأولوتُعدّم،1098فبرایرھـ491سنةالأولربیعفي
صلیبیة في العالم الإسلامي، حیث قام بلدوین الأول أثناء

حصار انطاكیة بالتوجھ بجیشھ شرقا نحو الرھا بجیشھ، لكن
سرعان ما سقطت الرھا في یده، فأسس على إثرھا بلدوین

الأول كونتیة الرھا أو إمارة الرھا، وذكر الؤرخون في تاریخ
مملكة الرھا أنھ وأثناء سقوط الرھا استغل الصلیبیون ضعف

المسلمین في تلك الفترة وقاموا بالاستیلاء على انطاكیة على ید
القائد الصلیبي بوھمند حیث أسس الإمارة الثانیة، وتلاھا

تأسیس الإمارة الثالثة على ید ریموند صنجیل بعد الاستیلاء
بیتلمملكةتابعةًالثلاثةالإماراتكانت]٤طرابلس.[على

المقدس، ولم یمضِ عامان على حكم بلدوین حتى غادرھا إلى
مملكة بیت المقدس؛ وذلك لتنصیبھ ملكًا .
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علیھا، ونصب بلدوین دي بورغ حاكمًا على الرھا حتّى سنة
آخرالثانيجوسلینوتبعھالأولجوسلینثمم،1118ھـ/512

]٤م.[1144ھـ/539سنةحتىحكامھا

تحریر الرھا من الصلیبیین:

أثناء الاحتلال الصلیبي للرھا، كثُرت التحرّشات
والاستفزازات والانتھاكات من قبل جوسلین كونت الرھا ضدّ

المسلمین وممتلكاتھم، حیث لم یغفل عماد الدین زنكي عن
أفعالھ العدوانیة ضد المسلمین، وبالحدیث حول تاریخ مملكة

الرھا یجدر الذكر أن عماد الدین زنكي محرر الرھا من
الصلیبیین-، لكنّھ ھو انتظرَ الفرصة المناسبة للقضاء على
الإمارة الصلیبیة، لتشكیلھا تھدیدًا مباشرًا لھ، وشوكة في

تحریر جنوب الشام مركزھم الصلیبیین، فعمل على إعداد
خطة محكمة وبسریة التامة، ولم یُظھر لجوسلین سوء نیة

لضمان نجاح الخطة؛ فھو یتصف بالغدر والقسوة والشجاعة
والدھاء وذو كفاءةً قیادیةً وإداریةً عالیة، فَعِلمُھُ بالخطة یُعني

استنفار الصلیبیین.
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ومضمون الخطة كان بمباغتة المدینة بشكل مفاجئ، وفي
وقت لا یتوقعھ جوسلین، والضغط على المدینة لاستسلامھا

]٥المجاورة.[الصلیبیةالقوىمنتدخّلأيّقبلوقتبأسرع
الموصلمنزنكيالدینعمادخرجم1144عامنوفمبرففي

شمالاً بحجة بغزو دیار بكر في أعالي دجلة، وكان ینتظر
خروج جوسلین لإمارة إنطاكیة للاحتفال بأعیاد المیلاد، وكان

جوسلین مطمئنًا لاعتقاده أنّ عماد الدین خرج لدیار بكر، وعند
مغادرة جوسلین اتجھ المسلمون غربا، وارسل عماد الدین
لأمیر حماه بتوجیھ قواتھ نحو الرھا، فأطبق الجیشان على

حصارھا،وأحكمم،1144نوفمبر28فيالرھامدینة
وفتحت الثغرات في سور المدینة وشنت القوات الإسلامیة

ھجماتھا، واستمر الحصار أربعة أسابیع، وعند عودة جوسلین
لجأ إلى قریة مجاورة ینتظر المدد من إنطاكیة ومملكة بیت

المقدس، إلا أن الجیوش الصلیبیة وصلت بعد أن فتح
المسلمون المدینة
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كان لمباغتة القلعة دورٌ حاسم في سرعة سقوطھا بید
المسلمین، في وقت لم تكن القلعة مستعده لحصار طویل، دخل

عماد الدین مدینة الرھا، وطلب بإعادة ما أخذ من أھلھا دون
وجھ حق، وعدم التعرض لكنائسھم، وقابلھم بالمعاملة الحسنة

والعدل، وكان نموذجًا للقائد المسلم في تواضعھ وسماحتھ
وعفتھ، وعاد الأذان للمدینة بعد توقف دام نحو خمسین عاماً
من الاحتلال الصلیبي، وغادر عماد الدین المدینة بعد عودة
الطمأنینة إلى أھلھا، وترمیم أسوارھا، ووضع حامیة للدفاع
عنھا، وتزودھا بعتاد ووسائل دفاع ومؤن، وفیما تقدّم حدیث
موجز ومفصّل حول تاریخ مملكة الرھا التي تعاقبت علیھا

عدة أمم وحضارات لمكانتھا وموقعھا الاستراتیجي الذي جھل
ھذه الأمم تتنافس للظفر بھا.
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الفصل الثاني

إمارة أنطاكیة
Principatus Antiochenus

1098-1287



علم أنطاكیة



إمارة أنطاكیة: ھي دولة تم تأسیسھا بعد الحملة الصلیبیة
الأولى التي قام بھا الصلیبیون على مدینة أنطاكیة، وقد استمر

حكمھا تحت الحكم الصلیبي قرابة المائة عام وذلك بعد قیام
الممالك بالسیطرة علیھا، تعتبر أنطاكیة أول مملكة أسّسھا

الصلیبیون في منطقة الشرق والتي كانت تتمتع بموقع تجاري
في تلك المنطقة.

إمارة أنطاكیة:

كانت بدایة سیطرة الصلیبیین على مدینة إنطاكیة عندما كان
الصلیبیین متوجھین إلى آسیا الصغرى للقیام بعملیة تأسیس

مملكة صلیبیة لھم، فقام الجیش الصلیبي بالتوجھ نحو أنطاكیة
والتي كانت واقعة في ذلك الوقت تحت حكم المسلمین، فبدأت

القوات الصلیبیة بعملیة حصار أنطاكیة ومنعت أي شخص
بالدخول أو الخروج، وقد كانت عملیة حصار أنطاكیة فترة

طویلة.
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والتي أخذ الجنود الصلیبیین یشعرون بالجوع وخاصةً في
فصل الشتاء؛ ممّا اضطرھم ذلك إلى أكل الجیاد الخاصة بھم،

فتم بعد ذلك دخول الصلیبیین إلى داخل المدینة والذي أدى
دخولھم إلى حصول مذبحة بینھم وبین المسلمین.

بعد مدة الحصار الطویلة التي قام بھا الصلیبیین قام أمیر
الموصل بالذھاب إلى أنطاكیة وقام بمحاصرة الصلیبیین، فوجد

الصلیبین أنفسھم محاصرین من داخل وخارج المدینة ولا
یوجد لدیھم الغذاء یأكلونھ وأصبحوا حینھا یشعرون بالضعف

لطول فترة الحصا؛ ممّا دفعھم ذلك إلى طلب السلام من الأمیر
“قوام الدین أبو السعید” أمیر أنطاكیة، إلا أنّھ رفض طلبھم

ومنعم من الخروج إلا من خلال القتال، فرأى قائد الصلیبیین
بأنّھ لا یمكنھ الخروج للقتال وحمل السیف، فقام بإقناع جنوده

بأنّ حربة المسیح التي تم طعن المسیح فیھا موجودة في
أنطاكیة، فقام برفع معنویات جنوده حتى قام بالوقوف إلى

جانبھ.
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بعد المعنویات التي حَصل علیھا الجنود الصلیبیین وقناعتھ
بوجود الحربة الصلیبیة في أنطاكیة قاموا بالدخول إلى أنطاكیة
وعَملوا على تفریق المسلمین وإضعاف قوتھم، وسقطت مدینة

أنطاكیة في أیدي الصلیبین بعد أن قاموا بھزیمة المسلمین،
ولكن بعد عملیة سیطرتھم علیھا بدأوا یواجھون المشاكل والتي

من أھمھا من سوف یقوم بالسیطرة على المدینة، حیث بدأ
الأمراء الصلیبیین یتنافسون على حكم أنطاكیة، في كل أمیر

كان یرى ھو الأحق في الحكم، وكانت سوف تصل بینھم إلى
الصراع المسلح إلى أن قاموا بالاتفاق على عملیة تقسیم المدینة

فیما بینھم.
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سقوط أنطاكیة:

قامت القوات الصلیبیة بمحاصرة أنطاكیة خلال فصل الشتاء
وقد كان الصلیبیون یعانون من قلة المونة لدیھم، كما كانت

ھناك عدة خلافات بین القادة العسكریین للحملة؛ ممّا دفع أمیر
حلب إلى استغلال ذلك الخلاف والقیام بالتصدي للقوات
الصلیبیة أثناء فترة الحصار، ولكنھ لم یتمكن من ھزیمتھ

وخاصةً بعد حصولھم على التعزیزات العسكریة من إیطالیا،
فتمكن الصلیبیین من التصدي لذلك الھجوم وبقائھم في مكانھم

محاصرین أنطاكیة.
كانت تعتبر مدینة أنطاكیة من المدن التي تم بناؤھا بشكل

جدران منحدر، فلم یكن بمقدرة أیة قوات عسكریة من الدخول
إلیھا، في تلك كان الصلیبیون یقیمون بالقرب من القلعة، حیث
كانوا یدعون بأنّھم یقومون بحمایة أسوار المدینة من الھجمات

المضادة، ولكنھم في الواقع كان یكون لھم وقاموا بتسلیم
المدینة إلى أعدائھم، فقام القائد الذي قوم بحمایة أسوار المدینة

بالاتفاق مع الأعداء وقام بفتح أبواب المدینة أمام القوات
الصلیبیة.
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، والذین قاموا وعده بإعطائھ الذھب والأموال مقابل فتح
الأبواب لھم؛ ممّا أدى ذلك إلى غضب الحاكم وقام بمعاقبتھ.

تمكن الصلیبیون من دخول مدینة أنطاكیة عبد عملیة الخیانة
التي تمت، وقاموا بنشر القوات الصلیبیة في جمیع أنحاء

أنطاكیة، خلال تلك العملیة قام سكان المدینة بالتصدي لعملیة
الھجوم، لكنھم لم یتمكنوا من مقاومة القوات الصلیبیة والتي

كانت تكثرھم عدداً، فتمكن الصلیبیین من السیطرة على مدینة
أنطاكیة بعد مدة حصار طویلة.
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بدایة سیطرة الصلیبیون على أنطاكیة:

في بدایة حملات الصلیبیین كانوا یسعون إلى عملیة توسعة
أراضیھم ومملكتھم، فبدؤوا في ذلك الوقت بعملیات حرق

الزرع والتخریب، وقاموا بطلب المساعدة من إیطالیا، ثم قاموا
بالدخول إلى مدینة اللاذقیة والتي كانت تحت حكم

الإمبراطوریة البیزنطیة حینھا، فقاموا بإخراج حاكمھا منھا
وأخذوا یستولون على المدن الواحدة تلو الأخرى، ومن ثم قام

الصلیبیون بتجھیز جیوشھم والذي تم تمدیدھا لھم من قِبل
إیطالیا، فأخذوا حینھا بالتوجھ إلى الإمبراطوریة البیزنطیة، إلا
أنّھم تم ھزیمتھم من قبل الروم؛ ممّا جبرھم ذلك على التنازل

عن إمارة أنطاكیة ولكي تصبح تحت حكم الإمبراطوریة
البیزنطیة.
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قام الصلیبیون بتنفیذ معاھدتھم مع الإمبراطوریة البیزنطیة
ورفضوا التنازل عن أنطاكیة لھم بشكل كامل، فحصل بینھم
خلافاً وقد كان الحكام بلاد الشام مستائین من الصراع الدائر
على إمارة أنطاكیة والذي أخذوا بالبحث عن حلیف للوقوف
إلى جانبھم ضد الھجوم المشترك علیھم، فجرى صراع كبیر
بین الصلیبیین والمسلمین والذي نتج عنھ ھزیمة المسلمین في
تلك المعركة، فقام المسلمین بتجھیز جیوشھم مرةً أخرى بشكل
أكبر والذین تمكنوا من ھزیمة الصلیبیین والذي لم یستطیعوا
الصمود أمام قوات المسلمین ودفعھم ذلك النصر إلى التراجع

بعد خسارتھم الكثیر من القتلى.
بعد تلك الھزیمة التي تعرض لھا الصلیبین أصبحت أنطاكیة

تابعة للمملكة الصلیبیة التي تم تأسیسھا في بلاد الشام.
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“مملكة بیت المقدس. الكاثولیكیة”، قام حاكم حلب الأمیر “نور
الدین زنكي” بغزو أنطاكیة وسعى في السیطرة علیھا

وتخلیصھا الحكم الصلیبي، فتمكن من السیطرة على بعض
الأجزاء فیھا، ولكنھا من لم یتمكن من السیطرة علیھا والتي
أصبحت تحت حكم الإمبراطوریة البیزنطیة، وقد أصبحت
الإمبراطوریة البیزنطیة مسیطرة على أنطاكیة بشكل كامل
وأخذ البیزنطیون یجھزون جنودھم من الجیوش الأنطاكیة،
والتي أصبحت كلاَ من أنطاكیة والإمبراطوریة البیزنطیة

یشكلون تحالف معاً.
تم فك التحالف بعد ذلك بین الإمبراطوریة البیزنطیة وأنطاكیة؛
وذلك بعد وفاة الإمبراطور البیزنطي، فأخذت القوات البیزنطیة
بسحب قواتھا العسكریة من أنطاكیا ورفعت عنھا الوصایة التي
كانت مفروضة علیھا، فبدأت أنطاكیة بالتعرض للھجمات من
الأساطیل الإیطالیة، كما بدأت الصراعات بین دول الفارس
ودولة الممالیك في السیطرة على أنطاكیة، فقامت أنطاكیة
خلال ذلك الصراع بالوقوف إلى جانب الفرُس في ذلك

الصراع؛ ممّا أدى إلى غضب الملك “الظاھر بیبرس” والذي
قرر الھجوم على أنطاكیة والعَمل على السیطرة علیھا.
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قام “الظاھر بیبرس” بعملیة تجھیز جنوده قام بغزو أنطاكیة
والذي قام بتقسیم جنوده وتمكن من محاصرة أنطاكیة حتى

تمكن من الدخول والسیطرة علیھا، وقام بجمع الذھب والغنائم
ووزعھا بین الناس، ویعتبر سقوط انطاكیة بید “الظاھر

بیبرس” من أقوى الھزائم التي تعرض لھا الصلیبیین أثناء
حملاتھم الصلیبیة، والذي یعتبر سقوطھا نھایة لحكم الصلیبین

في المنطقة.
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الفصل الثالث
كونتیة طرابلس

)1109-1289(





Countyطرابلسكونتیة of Tripoli (1109 – 1289،(
وھيالشام،بلادفيتأسست]1الصلیبیة.[الدویلاتآخركانت

الآن منطقة طرابلس الواقعة شمال لبنان ومناطق من غرب
سوریا، وكان سكانھا الأصلیین من المسیحیین، الدروز،

.p](1والمسلمین.[ 328)[2](p. الصلیبیون،قامعندما)7
(المسیحیون، معظمھم قوات فرنسیة)، بالإستیلاء على المنطقة

لطرابلس.كونتأولتولوزمنبرنارأصبح،1109عام
كان تابع لبالدیون الأول من القدس. منذ ذلك الوقت، كان حكم
الكونتیة تقرر ألا یكون حكمھا بالإرث لكن كان معتمداً على

عوامل مثل القوة العسكریة (خارجیة والحرب الأھلیة)، بما في
سلطانقلاوونأسقط،1298عامالمفاوضات.وبعدالصالح

الممالیك في القاھرة كونتیة طرابلس. وأدُمجت الكونتیة في
الامبراطوریة الاسلامیة.
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ریمون الرابع، كونت تولوز
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Raymondتولوزمنالرابعریمون IV of Toulouse
منریمونأحیاناًویسمى)،1105–1042أو1041(ح.

سان جیل، ھو دوق تولوز، دوق ناربون، ومارگراڤ
پروڤانس، وأحد قادة الحملة الصلیبیة الأولى. وھو ابن پون من

تولوز وألمودي ده لا مارش. حصل على لقب سان-جیل،
ولقب "كونت" من والده وخلف ابنة أخیھ فلیپا، دوقة أكویتین،

تولوز.إرثفي1094عامالرابع،ولیامأخیھابنة
حسب مصدر أرمیني، فقد عینھ أثناء الحج إلى بیت المقدس

قبل الحملة الصلیبیة الأولى، لكنھ ھذا الأمر قد یشیر إلى حقیقة
أنھ بعین واحدة (أعور). حارب المورو في إسپانیا قبل عام

عظةبعدالصلیبیةالحملةإلىینضممنأولوكان،1096
الپاپا أوربان الثاني في مجلس كلیرمون.

استولى على قلعة الحصن الواقعة غرب حمص. حاول
زعزعة ملك منافسیھ بالعمل على ضم إمارة أنطاكیة إلى

الامبراطوریة البیزنطیة. شارك في حملة القلوب الضعیفة عام
الىبأعجوبةوفرمرسیڤانمعركةفيھزمحیث،1101

القسطنطینیة.
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سجنھحیثأنطاكیاإلىالقسطنطینةمنسافر1102عام
وصیھا تانكرد (حیث كان حاكمھا الأصلى بوھمند أسیراً لدى

الأتراك). بعد اطلاق سراحھ أسس نواة ما عرف لاحقاً بكونتیة
طرابلس خلال تشییده حصن في عرقا لیحدّ من سیطرة

طرابلسسقوطقبل1105عامتوفىأنطاكیا.حاكمبوھیموند
وخلفھ قریبھ ولیام جوردان.
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الفصل الرابع
مملكة بیت المقدس

)1099–1291(



مملكة بیت المقدس



بعد1099عامفىالشامبلادفىالمقدسبیتمملكةنشأت
الحملة الصلیبیة الأولى، وشكلتّ أكبر ممالك الصلیبیین فى

الشرق وقاعدة عملیاتھم، واستمرت فى الوجود نحو قرنین من
الزمن، حتى تمّ فتح جمیع أراضیھا فى عثلیث وعكا من قبل

.1291عامالممالیك

مع بدایتھا، كانت المملكة عبارة عن مجموعة من البلدات
والقرى التى فتحت خلال الحملة الصلیبیة الأولى، ثم توسع
حجمھا وبلغت ذروة نموھا فى منتصف القرن الثانى عشر؛

حدود المملكة شملت ما یقرب فى العصر الحدیث جمیع
أراضى فلسطین التاریخیة إضافة إلى لبنان وأجزاء من الأردن

وسوریا وسیناء، فضلاً عن محاولات لتوسیع المملكة نحو
مصر التى كانت حینذاك تحت قیادة الخلافة الفاطمیة، كانت
المملكة فى حالة تحالف مع الممالك الصلیبیة الأخرى فى

المشرق أى إمارة الرھا وإمارة أنطاكیة وإمارة طرابلس وذلك
بحكم الأمر الواقع.
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سكنت المملكة، وتأثرت عاداتھا ومؤسساتھا، بالوافدین من
أوروبا الغربیة، وكان ھناك على الدوام اتصالات وثیقة، من

الناحیة العائلیة والسیاسیة مع الغرب طوال عُمر المملكة، غیر
أنھا وكمملكة صغیرة نسبیًا غالبًا ما افتقرت إلى الدعم المالى
والعسكرى المتواصل من أوروبا، وسعت المملكة فى رأب

ذلك لإقامة علاقات مع الممالك الشرقیة المسیحیة
كالإمبراطوریة البیزنطیة وأرمینیا. وإلى جانب العادات

والمؤسسات الغربیّة فقد تأثرت المملكة اجتماعیًا بالعادات
والتقالید الشرقیة؛ سكان المملكة إلى جانب الوافدین الفرنجة
كانوا بشكل أساسى من المسلمین والأرثوذكس الشرقیین

والیھود، وعمومًا شكلت ھذه العناصر طبقة سفلى مھمشة فى
الإدارة والحقوق العامة.
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تحالفت المملكة خلال بدایتھا مع سلاجقة الشام، ومع القرن
الثانى عشر برز نور الدین زنكى ثم صلاح الدین الأیوبى
وأنشأ مملكة مترامیة الأطراف تشمل بلاد الشام ومصر

والحجاز مطبقین بذلك على المملكة من جمیع حدودھا، ومن ثم
خلال1187عامأخرىومدنًاالقدسعاصمتھاالمملكةفقدت

الفتوح التى قادھا صلاح الدین الأیوبى ضدھا.

واستطاعت الحملة الصلیبیة الثالثة تحقیق القلیل من
الانتصارات من خلال استعادة الساحل الفلسطیني، لتصبح عكا
بدلاً من القدس عاصمةً للمملكة، عانت المملكة من عدة مشاكل
فى وراثة العرش، وخلال تاریخھا آل الحكم لأكثر من عائلة
واحدة ولم تنحصر فقط فى عائلة جودفرى أول ملوكھا، ولعلّ
الخلاف الذى نشأ فى أعقاب خسارة القدس ھو أكبر السجالات

حول طرق انتقال العرش.
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شھدت المملكة فى طورھا الثانى تعزیزًا للعلاقات مع سائر
الممالك الصلیبیة فى طرابلس وأنطاكیة وكذلك أرمینیا
والبندقیة وجنوة، واطلعت المملكة بدور سیاسى ھام فى

المشرق خلال اقتتال ورثة صلاح الدین حول اقتسام أراضى
وأملاك والدھم، فضلاً عن تحالف مع المغول أواخر أیامھا؛

غیر أنّ ذلك لم یمنع فى نھایة المطاف سلاطین الممالیك
الظاھر بیبرس والأشرف خلیل من استعادة جمیع المعاقل
الصلیبیة الباقیة تحت سلطتھا، وإزالة المملكة نھائیًا عام

1291.
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الفصل الخامس

ملخص عام



قصة الحروب الصلیبیة
الحروب الصلیبیة ھي سلسلة الحروب التي شنَّھا المسیحیون
الأوربیون على الشرق الأوسط للاستیلاء على بیت المقدس،
ومنذ أن انتصرت القوات الإسلامیة على القوات البیزنطیة في

ذلكمنذھجریًا،13عامفيوأجنادینالیرموكمعركتي
الوقت والإسلام یھاجم الصلیبیین ویفتح أراضیھم، وظل

الصلیبیون یترقبون الفرصة والزمن المناسب للأخذ بالثأر ورد
الفعل، وھكذا كانت أحسن الفرص للانتھاز في القرن الخامس
الھجري/ الحادي عشر المیلادي، فحدث ھذا الھجوم الصلیبي
الشرس على بلاد المسلمین واستمر قرنین من الزمان، وما ھو

في حقیقة الأمر إلا استمرار للصراع الطویل الذي قام منذ
العصور القدیمة بین الشرق والغرب، واتخذ في كل عصر

شكلاً معینًا یتلاءم مع مقتضیات الظروف، ھذا الھجوم
الصلیبي الشرس كان یحمل الحقد على الإسلام والمسلمین،
ولذا ارتكب جرائم بشعة جدًا وأھلك الزرع والضرع أثناء

سیره.
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حالة المجتمع الإسلامي قبیل الحروب الصلیبیة

كانت حالة المجتمع الإسلامي قبیل نشوب الحروب الصلیبیة
حالة یرثى لھا من الفوضى والانحلال، فمصر الفاطمیة كانت
نھبًا للثورات والمنازعات الداخلیة، ولم تكن تسكن فیھا الفتنة
حتى تنشب الأخرى، كما كانت المجاعات والأوبئة تنھك من
قواھا، أما الخلافة العباسیة فلم تكن أحسن حالاً حیث كانت

تسیطر علیھا الثورات، كما كان یسودھا حالة من الفتن
المذھبیة والحوادث التي تملأ البلاد رعبًا وھولاً، إضافة إلى
الضعف الشدید الذي كان یتسم بھ الخلفاء الذین تولوا الحكم

خلال ھذه الفترة.
أیضًا الدولة السلجوقیة التي امتدت امتدادًا عظیمًا في عھد

عظماء سلاطینھا لم تدم عظمتھا كثیرًا وانقسم البیت السلجوقي
على نفسھ، ولم یكن وضع المجتمع الإسلامي في إفریقیا

والأندلس أفضل، بل اشتعلت الثورات والمعارك.
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والاضطرابات الداخلیة من ناحیة، وعم الفساد والفتن من
ناحیة أخرى، وھكذا انتھز الصلیبیین الفرصة السانحة التي

كان ینتظرونھا منذ زمن بعید، وھكذا ما حان موعد الحروب
الصلیبیة حتى كان المشرق الإسلامي في غایة الفوضى

والارتباك والتنازع.
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الدعوة للحروب الصلیبیة

أوربانالباباالبابويالكرسيتولىم1088ھـ=480سنةفي
الثاني، وكان أوربان الثاني ھذا رجلاً لھ طموح كبیر وأحلام
واسعة بأن یكون ھو الزعیم الأكبر والأوحد للمسیحیین جمیعًا
في العالم، وذلك من خلال توحید الكنیستین الغربیة والشرقیة،

ھـ=487سنةففيھدفھ،لتحقیقالفرصةأتتھماوسرعان
كومنینألكسیوسالبیزنطيالإمبراطورإلیھأرسلم1095

وفدًا یطلب منھ المساعدة لنصرتھ ضد السلاجقة المسلمین،
فتحمَّس البابا كثیرًا لھذا الطلب وأخذ یُعِدَّ العدة لأخذ التدابیر

اللازمة لغزو الشرق الإسلامي.
عقد البابا أوربان الثاني مؤتمرًا موسعًا في مدینة كلیرمون

الفرنسیة دعا.

44



فیھ الملوك والأمراء وعامة الشعب إلى التوجھ عسكریًّا إلى
الشرق الإسلامي، وقد لبَّت جموع ھائلة من الناس دعوة البابا،

بل إن البابا تواصل بنفسھ مع المجامع الدینیة، وقام بتكلیف
أحد الرھبان ویُدعى بطرس الناسك بالقیام بجولات مكثفة في
أوربا لتحمیس الناس، وجعل الثالث والعشرین من شعبان سنة

الموعدھوم،1096سنةأغسطسمنعشرالخامسھـ/489
المحدد لجمع المقاتلین في القسطنطینیة لغزو الشرق الإسلامي.

أسباب ودوافع الحروب الصلیبیة
للحروب الصلیبیة عدة أسباب ودوافع، والمؤرخین والمحللین
انقسموا في ذلك إلى فرق شتى، فمنھم من یؤكد الدافع الدیني،

وآخرون یؤكدون الدوافع الاقتصادیة، وفریق ثالث یؤكد
الدوافع السیاسیة، وفریق رابع یؤكد الأبعاد الأخلاقیة لھذه

الحرب، وھذه بعض الدوافع:
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أولاً: الدافع الدیني:

كان الدافع الدیني للحروب الصلیبیة واضحًا عند البابا،
اد، كما أنھ والقساوسة والرھبان، وعند بعض الأمراء والقوَّ

كان الھدف المعلن للحرب، فإنقاذ الدولة البیزنطیة من
المسلمین كان السبب المتداول بین الناس وذلك لتحمیس

الجیوش والشعوب.

ثانیًا: الدافع الاقتصادي:
الدافع الاقتصادي أیضًا من أھم الدوافع للحروب الصلیبیة،

فالجموع الھائلة من العامة خرجت لإحباطھا التام من الحصول
على أي قسط من رغد الحیاة في أوربا، كما أن الأمراء

الإقطاعیون ما خرجوا إلا من أجل الثراء والتملك، لأن القانون
الأوربي آنذاك كان یمنع تقسیم المیراث على كل الأبناء، بل
كانت تنتقل الإقطاعیة بكاملھا إلى الابن الأكبر بعد وفاة الأب

الأمیر.
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ثالثًا: الدافع السیاسي:

أما الدافع السیاسي كان دافعًا رئیسیًّا عند البابا أوربان الثاني
نفسھ، فكان یطمح بأن یكون ھو الزعیم الأكبر والأوحد
للمسیحیین جمیعًا في العالم،  ولذلك كان یرى أن فرصتھ

لتحقیق ھدفھ  ھي انتصاره على المسلمسن  وتوحید الكنیستین
الغربیة والشرقیة تحت زعامتھ.

أیضًا كان ملوك أوربا یرون أن الدولة البیزنطیة دخلت طورًا
من أطوار الضعف، ولو سقطت فإن ھذا قد یضعھم بین قوتین
من المسلمین، السلاجقة في الشرق والمسلمین في الأندلس؛
لذلك سارعوا للمشاركة، بل ذھب بعضھم بنفسھ على قیادة

جیشھ.
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رابعًا: الدافع الاجتماعي:

كان الفلاحون والعبید في أوربا قبیل الحروب الصلیبیة،
یعیشون حیاة مذلة ولم یكن لھم حقوق بالمرة، ولذلك رأى

العوام الفلاحون في أوربا أن ھذه فرصة لتغییر نظام حیاتھم،
والخروج المحتمل من قیود العبودیة المذلَّة؛ ولذلك خرج

الفلاحون في الحروب الصلیبیة بنسائھم وأولادھم.
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سلسلة الحروب الصلیبیة

لم تكن الحروب الصلیبیة معروفة بھذا الاسم طیلة الفترة
التي حدثت فیھا، وكان الجمیع یطلق علیھا أسماء أخرى مثل:
الحملة، أو رحلة الحجاج، أو الرحلة للأراضي المقدسة، أو

الحرب المقدسة، ویبلغ عددھا ثمانیة حروب.

م)1099-1096ھـ=493-490(الأولىالصلیبیةالحرب
بدأت ھذه الحرب بكتائب شعبیة من المشاة والنساء والأطفال
بقیادة بطرس الناسك، إضافة إلى جمع عظیم من الجنود یشمل
مئات الآلاف بقیادة أربعة من كبار القادة في أوربا، وقد نعت
بعضھم قوة الجیش الصلیبي بقولھ " كانت الجیوش الصلیبیة
عبارة عن شعب كامل یسیر"، و" یخیل أن أوروبا اقتلعت من
أصولھا"، واستولت الجیوش الصلیبیة على مدینة نیقیة عاصمة

السلطان السلجوقي قلج أرسلان، ثم استولت على الرھا
وأنطاكیة وبیت المقدس وعكا وطرابلس.

49



وكان من أھم أسباب نجاح الصلیبیین في احتلالھم لتلك المدن
ما كان علیھ المجتمع الإسلامي من الانحلال والنزاع، حیث
كان الأخوة ملوك آل سلجوق (بار كیارق، محمد، سنجر)

لاھین بالحروب الداخلیة العائلیة فیما بینھم، والخلیفة العباسي
المستظھر لم یجتھد في التألیف بین ھؤلاء الاخوة الثلاثة

والاتحاد معھم على محاربة الصلیبیین.

م)1149-1147ھـ=544-542(الثانیةالصلیبیةالحرب
دعا إلیھا الراھب الفرنسي سان برنارد بعد أن استولى عماد

الدین زنكي على مدینة الرھا، نظرًا لما لھذه المدینة من
الحرمة والقداسة عند الصلیبیین، وكان عماد الدین زنكي حینئذ

یتزعم الدفاع عن الإسلام، ولكنھ تُوفِّى قبل أن یطرد
الصلیبیین، وخلفھ ابنھ نور الدین محمود الذي ھیَّج بانتصاراتھ
عواطف أوروبا، فأعُلنت ھذه الحرب بقیادة كونراد الثالث ملك

ألمانیا ولویس السابع ملك فرنسا لتتصدى لھ، ولكنھا باءت
بالفشل لاحتدام الخلاف بین قادتھا.
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م)1193-1189ھـ=590-585(الثالثةالصلیبیةالحرب
قادھا ثلاثة من أشھر ملوك أوربا وھم ریتشارد قلب الأسد ملك

انجلترا، وفیلیب أغسطس ملك فرنسا، وفریدریك بربروسا
إمبراطور ألمانیا، وكان مصیر ھذه الحرب الفشل بسبب غرق
إمبراطور ألمانیا وموتھ في النھر وھو في الطریق، فتشتت
جیشھ من بعده، بینما نشب الخلاف بین ملك فرنسا وملك

إنجلترا، ومن ثم رحل ملك فرنسا إلى بلاده، وظل ریتشارد
یقاتل صلاح الدین الأیوبي إلى أن تم توقیع صلح الرملة بین

ھوالدینصلاحوكانم،1192ھـ=588سنةفيالطرفین
الذي تسلم رایة الجھاد ضد الصلیبیین بعد نور الدین محمود

وقد انتصر علیھم في معركة حطین الفاصلة التي فتحت
م.1187ھـ=583سنةفيالمقدسبیتلتحریرالطریق
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م)1204-1202ھـ=604-599(الرابعةالصلیبیةالحرب
كان الدافع لھذه الحرب ھو الدافع العام للحروب التي سبقتھا،
وھو دافع استرجاع بیت المقدس من المسلمین، وقد أثیرت ھذه
الحرب تحت إشراف البابا اینوسان الثالث، وكان داعیتھا فولك

دونویي، واستجاب لدعوتھ كثیر من الإقطاعیین والأشراف
بفرنسا، وكان عزم الصلیبیین أن یتجھوا إلى مصر باعتبارھا

صاحبة السیادة على بیت المقدس، إلا أنھا اتجھت نحو
القسطنطینیة واحتلتھا، ولكنھا لم تلقى غرضھا وفشلت، بل
أظھرت للناس أن الحروب الصلیبیة كانت وحشیة ومعبأة
بالحقد والضغینة على المسلمین وكان من نتائجھا أن ترك

بعض الصلیبیین بلاد الشام واتجھوا إلى قبرص والیونان، كما
زادت من الخلاف بین النصارى البیزنطیین والنصارى

الغربیین.
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-1217ھـ=618-614(الخامسةالصلیبیةالحرب
م)1221

دعا إلیھا البابا ھونوریوس الثالث، وكان ھدفھا الاستیلاء على
مصر، وقیل: إنقاذ بیت المقدس واستخلاصھا من أیدي

المسلمین، وكانت بقیادة دوق النمسا لیوبولد الثاني وملك المجر
أندرو الثاني، حاصر الصلیبیون خلالھا دمیاط مدة طویلة،

ولكن في النھایة ركنوا إلى الاستسلام والانسحاب بدون مقابل،
ورحلوا جمیعًا عن أرض مصر ولم یحققوا شیئًا.
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-1228ھـ=627-626(السادسةالصلیبیةالحرب
م)1229

كانت الحربة الصلیبیة السادسة بزعامة إمبراطور ألمانیا
الأنبرور فریدریك الثاني وكان سیاسیًا داھیة فلم یدخل في

حرب مع المسلمین، بل فاوض الملك الكامل الأیوبي سلطان
مصر حینذاك، وانتھت الحملة بعقد معاھدة كان من شروطھا:
التخليّ عن الناصرة وبیت لحم والقدس للصلیبیین، واستمرت

ھذه المعاھدة عشر سنین إلى أن تُوفِّى الملك الكامل سنة
علىالحربأعلنالذيالصالحالملكابنھوخلفھم1239

الصلیبیین، واحتل بیت المقدس لیعیدھا إلى حوزة الإسلام مرة
أخرى.
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م)1254-1248ھـ=652-646(السابعةالصلیبیةالحرب
كان لاسترجاع الملك الصالح بیت المقدس رد فعل في أوروبا،

فدعت الكنیسة لھذه الحرب عندما رأت ضعف المسلمین
واختلاف بعضھم مع بعض، وتولى قیادتھا لویس التاسع ملك
فرنسا وتوجھ إلى مصر وتمكن من احتلال دمیاط، وفى ھذا
الوقت تُوفِّى الملك الصالح سلطان مصر، إلا أن َّ زوجتھ

شجرة الدر أخفت موتھ وأخذت تُصدر الأوامر باسمھ حتى
انھزم الصلیبیون وأسُر قائدھم لویس التاسع ھو وجمیع من

معھ من الرجال ولم یُطلق سراحھ إلا بعد أن دفع فدیة عظیمة
عن نفسھ وعن جماعتھ، وتعھد بأن لا یعود إلى مصر.
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م)1270ھـ=669(الثامنةالصلیبیةالحرب
عاد لویس التاسع إلى فرنسا ونسي ما قطعھ من عھد بعدم

الرجوع إلى محاربة المسلمین وقرر أن یقوم بحرب صلیبیة
أخرى وكانت وجھتھ ھذه المرة إلى تونس، وھنا یختلف
المؤرخون فقیل: أنَّ لویس التاسع مات وھو في الطریق،
وقیل: أنھ وصل إلى تونس وقاتلھ المسلمون قتالاً شدیدًا،

وطالت محاصرة الصلیبیین حتى نالھم التعب، وتفشَّت فیھم
الأمراض والأوبئة ولم یسلم لویس التاسع نفسھ من الوباء

فمات بالطاعون، ثم بعد موتھ جرت المفاوضات بین الطرفین
انتھت بھما إلى الاتفاق والصلح.

تلك ثماني حروب أغار بھا الغربیون على الشرقیین مدة قرنین
من الزمان أفنى بعضھم بعضًا، ثم تحرر الشرق الأدنى

وانسحب الصلیبیون، ولكن بعد أن تركوا الدیار الإسلامیة
خرابًا یبابًا.
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نتائج الحروب الصلیبیة
فشل الصلیبیون في استعمار الشرق الإسلامي خلال العصور
الصلیبیة التي دامت قرنین من الزمان، ولكنھم كسبوا ألوانًا من

الفوائد الثقافیة والدینیة والاجتماعیة منھا:
- اقتباس الثقافة الإسلامیة، وتصحیح فكر الغربیین عن

المسلمین.
- أخلاق جدیدة عاد بھا الصلیبیون إلى أوربا بعد ھذه

الحروب.
- أیضًا تقلید المسلمین في التجارة والصناعة وصك النقود.

- وضعت الحروب الصلیبیة نواة الاستشراق، وانتھى
بانتھائھا النظام الإقطاعي.

- كانت الحروب الصلیبیة عاملاً ھامًا من عوامل تحریر
رقیق أوربا.

- أدرك المسلمون أن ھزائمھم الأولى كانت بسبب جھلھم
بمعرفة أخبار عدوھم ولذلك عملوا على تلافي ھذا النقص

باستقصاء أخبار الصلیبیین.
- من نتائج ھذه الحروب أیضًا إلحاق الضرر بالمسلمین
كتدمیر المدن الإسلامیة، كما فتَّحت ھذه الحروب عیون
الأوربیین على الاستعمار للبلاد العربیة والإسلامیة.
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